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** 
ُُُللهُُِالحمدُ  عليهُُُُناُمحمدُ المرسلينُسيدُُُِعلىُأشرفُُُِوالسلامُ ُُالعالمينُوالصلاةُ ُُرب 

ُ  .التسليمُُِوأتمُ ُالصلاةُُِأفضل 

 ُ -: أماُبعد
اللهِ ُُُ-ُ:ُُأحبتيُفيُ يقبل  الشهرُ ُُكلماُ يذكرُ الذيُنحنُبصددُُُِعليناُهذاُ بحربُُهُ ناُ

ُُُالسادسُِ الحرب  هذهُ أكتوبر.ُ ُُُمنُ قاتل  أبناءُ ُُالتيُ الوطنُُُِفيهاُ بسالةُ ُُهذاُ ُبكلُ



ُُُمُالغاليُفأصبحواُأبطالاًُخلدُ دفاعًاُعنُوطنهُُُِوشجاعةُ  اهمُضحواُُذكرُ ُُالتاريخ 

  .همُفهنيئاُلهمهمُليحياُغيُ ضحواُبأرواحُُِبالغاليُوالنفيسُِ
ُ
ِ
ُُُبعدُ ُُدرجةًُُُالناسُُُِأرفعُ ُُالشهداءُ ُُهؤلاء

ِ
ُُُالأنبياء يُقول  يُ طعُُُُِِوالصديقين، نْ م  تعالىُ)و 

ُ
ِ
اء د  ه  الش  ُو  يقِين  د  الص  ُو  ُالنهبيِ ين  يْهِمُْمِن  ل  ُاللهه ُع  م  ُأ نْع  ذِين  ُاله ع  ُم  ئِك  أ ول  ُف  ول  س  الره ُُاللهه ُو 

فيِقًا( ُر  ئِك  ُأ ول  ن  س  ح  ُو  ين 
الِحِ الصه  .[٦٩]النساء:ُ و 

ُ لبعضُُُخاصةُ ُُإذنُمكانةُ ُُالشهادةُ هُ،ُفمنُعبادُُُِنُيشاءُ يهُمُ منُاللهُيؤتُُُِوهذاُفضل 
قالُُُوهذهُالمكانةُُِهمُلهذاُالفضلُِهم،ُواختارُ درجتُ ُُيرفعُ ُُأنُُْالله ُُالذينُأرادُ ُُالناسُِ

(]آلُعمران: اء  د  ه  مُْش  ُمِنكْ  تهخِذ  ي  ن واُو  ُآ م  ذِين  ُاللهه ُاله ليِ عْل م   ُ[١٤٠تعالىُ:)و 
هُشهيدا.ُاختارُ ُُإنسانُ ُُدرجةُ ُُيرفعُ ُُأنُُُْالله ُُ،ُإذاُأرادُ وليستُمحنةًُُُمنحةُ ُُفالشهادةُ *

  .العظيمُهُهذاُالعطاءُ ومنحُ 
ُفِيُ اتلِ ون  ق  ُي  ُالْْ نهة  ُله  م  اله  مُْبأِ نه أ مْو  مُْو  ه  س  ُأ نْف  ُالمْ ؤْمِنيِن  ىُمِن  ُاللهه ُاشْتَ   ُُقالُتعالى:)إنِه

يُْ ل  عْدًاُع  ُو  قْت ل ون  ي  ُو  ي قْت ل ون  فُ  اُللههِ بيِلِ ُُس  أُ وْفَ  نْ م  رْآنُِو  الْق  نْجِيلُِو  الِْْ اةُِو  اُلتهوْر  اُفِي قًّ هُِح 
) يم 
ظِ الْع  ُ وْز  الْف  ُ و  ه  ُ لكِ  ذ  و  بهُِِ عْت مُْ اي  ب  ذِيُ اله ُ م  ببِ يْعِك  واُ اسْت بْشِِ  ف  اللههُِ ُ مِن  هْدِهُِ  بعِ 

 ُ[١١١]التوبة:ُ
ُُلذيُوعدُبذلكُهوُالله ُاُُوعلمواُأنُ ُُرابحةُ ُُلماُعلمواُأنهاُتجارةُ ُُهؤلاءُالشهداءُ *

بقوةُ ُُهُمنُاللهِومنُأوفيُبعهدُِ ُُُماُخافواُولاُفزعواُبلُتقدمواُ لاُيهابونُُُُوثبات 

ُ  .الموت 
 -: أحبتيُفيُالُله

ُُُالشهادةُُُِلذةُ ُُإنُ   ..بهاُبيانُ ُُ،ُولاُييطُ هاُلسانُ ،ُولاُيصفُ صيهاُقلمُ فيُسبيلُاللهُلاُي 
أردناُأنُْ أنناُ ُُُماُأعدهُالله ُُنذكرُ ُُولوُ الوقت  ولكنُُُُجلُوعلاُللشهداءُماُوسعناُ
ُ ُعلىُحضراتُُُِحتىُلاُأطيل  ُُُأنُنذكرُ ُُلكمُيكفيناُفيُهذاُالمقامُُُِكمُأقول  ُُهذاُالحديث 

ُالْامعُ  الوافيُ  .الشافيُ
المقدامُِ ُُُعنُ ُُُبنُمعديُكرب  صلىُاللهُعليهُوسلمُ)للشهيدُُُاللهُُِقال:ُقالُرسول 
اُللهِ ُُُعند رُ خصالُ ُُست  يُ غف  أُولُُُِ: ُُهُفياُلْنة،ُويأمنُمنُدمه،ُويرىُمكانُ ُُدفعةُ ُُلهُعند



ُالأكبُُُِالفزعُُُِمن منُالدنياُوماُُُمنهُخيُ ُُالياقوتةُ ُُالوقارُُُِ،ُويوضعُعلىُرأسهُتاج 
ُ ج  فيُسبعينُمنُأهله(؛ُُُعُ شفهُمنُالحورُالعين،ُويُ ُُثنتينُوسبعينُزوجةًُُُعليها،ُوي زوه

ماجه، وابنُ أحمدُ  رواهُ
ُُُوعنُأبيُالدرداءُرضيُاللهُعنهُأنُ  ُصلىُاللهُعليهُوسلمُقال:)الشهيدُ ُُاللهُُِرسول 

  .(بيتهُُِفيُسبعينُمنُأهلُُِعُ شفهُيُ 

!! ُ  ..منُذلكُفهنيئاُللشهداءُأعظمُ ُفضلُ ُفأي 
ُُُومنزلةُُُِعنُفضلُالشهادةُُُِنتكلمُ ُُلوُأردناُأنُُُْ-أحبتيُفيُاللهُ:

ِ
ماُوسعناُُُالشهداء

ُ تعالواُبناُلنلقيُُُُُُ.عنُوصفهُُُِاللسانُ ُُجلُوعلاُللشهداءُيعجزُ ُُالله ُُُهُ فماُأعدهُُُالوقت 
ُالحربُفيُالْسلامُولسائلُ ُُألاُوهوُفلسفةُ ُُمنُالأمورُالهامةُ ُُأخرىُعليُأمرُ ُُنظرةًُ
ُأنُْ ُُ ُيسأل  الحكمةُ ُ ُماُ الحرب؟ُُ  منُ
ُُُبدايةًُ ** ُُُإنُ ُُ-ُ:ُُأقول  ولاُعدواناًُسافراًُولاُُُُفيُالْسلامُليستُحرباًُهمجيةًُُُالحرب 

ُ داًُمنُكل  ر  ُُُقتالاًُمُ  ُُُدينُ ُُ،ُفالْسلامُ وفضيلةُ ُُخلق  ب  ُُُلاُي  ُُُسفك 
ِ
ولاُيدعوُُُالدماء

ُُُإلىُالحربُمنُأجلُالحربُِ ،ُبلُالبشِيةُُُِولاُإلىُإبادةُُُِالخ لقُُُِإلىُإهلاكُُُِولاُيهدف 

  .والأمانُُِوالأمنُُِالسِلمُُِنشُُِِورسالةُ ُالرأفةُِوُالرحمةُُِهوُرسالةُ 

ُُُفالسلمُ  ُُُفيُدينُالْسلامُُُِهوُالأصل  صلىُاللهُعليهُوسلمُُُُاللهُُُِ،ُوقدُكانُرسول 
أصحابُ  ُ ل م  ع  ُُُهُ ي  فيقول  مُ ه  ه  الله ُُُُويوج  ل واُ س  و  ُ، و  د  الْع  ُ اء  لقِ  نهوْاُ ت م  ت  مربيًا:)لاُ  لهمُ

).. افيِ ة    .الْع 

** ُ السلامُ ُُالله ُُكماُجعل  ُُُتعالىُ أصل  المسلمينُوغيُُُِالعلاقةُُُِهوُ ،ُونهىُُبينُ همُ

فيُُُذهبيةًُُُقاعدةًُُهمُعليهمُ،ُفوضعُ همُإلاُإذاُاعتدىُغيُ غيُُُِالمسلمينُعنُحربُِ
ُُُُْمعُالغيُُُِالتعاملُِ لَ  ينُِو  مُْفِيُالد  اتلِ وك  ق  ُْي  ُلَ  ذِين  نُِاله ُاللهه ُع  م  اك  نهْ  ُي  بقولهُتعالى:)لا 

) ين 
المْ قْسِطِ ُ ب 

ِ
ي  اللهه ُ ُ إنِه يْهِمُْ إلِ  ت قْسِط واُ و  مُْ وه  ت ب   أ نُْ مُْ ارِك  دِي  مِنُْ مُْ وك  ْرِج   يُ 

 .[٨]الممتحنةُ:ُُ

ُُبطبيعتُُُِفالمسلمُ  ُه القتل  ُ ه  كْر  ُُوالدماءُ ُُي  م  ل يْك  ع  ُ تبِ  )ك  تعالىُ قالُ ُٱ ،ُ وُ ُُلْقِت ال  ه  رْهُ ُُو  ُك 

مُْ  .[٢١٦:ُالبقرةُ(]لهك 



ُفهوُلاُيبدأُ  ُالطرقُُُِومنُث مه ل  ن بُِالقتالُُُِأحدًاُبقتال،ُبلُإنهُيسعىُبكِ  ُُوسفكُُُِلت ج 
ُ
ِ
ُُُ،ُوإنُ الدماء دُ ُُتعالىُيجدُ ُُفيُكتاباُللهُُِالمتأمل  ي  ؤ  يُ  اُلمعنىُجي دًا،ُفالْذنُ ُُما بالقتالُُُهذا

بعدُأنُْ ُمنُالدفاعُعنُالنفسُُُُلَُيأتُِإلاهُ ُلاُب ده
ُالمسلمونُبالحرب،ُوحينئذ  ب دِئ 

،ُ ُُُُوالدين  دِير  ق  هِمُْل  ُن صِْْ لى  ع  ُاللهُ  إنِه واُو  م 
نهه مُْظ لِ

ُبأِ  ل ون  ات  ق  ُي  ُللِهذِين  قالُتعالى:)أ ذِن 
ذِينُ  ن اُالله (]الحج:ُُُُ*ُاله ب  ول واُر  ق  أ نُْي  ُإلِاهُ قٍّ ُح  يِْ ارِهِمُْبغِ  واُمِنُْدِي  [.٤٠ُُُُ-٣٩أ خْرِج 
العِلهةُ  واضحةُ ُُف  القتالُ أنُ ُُمنُ وهيُ الآية،ُ منُُُُفيُ وأ خرِجواُ ظ لِمواُ المسلمينُ

ُُهمُبغيُِديارُِ  .حقٍّ
اتلُِ  ق  ي  ُ ذِين  اله اللهُِ بيِلُِ س  فِيُ اتلِ واُ ق  :)و  تعالىُ ُُوقالُ ب 

ِ
ي  الله ُلاُ  ُ إنِه واُ عْت د  ت  لاُ  و  مُْ ون ك 

) عْت دِين  ُللحربُفلسفةًُُُبالقتالُجعلُالْسلامُ ُُفلماُجاءُالأمرُ  [،١٩٠]البقرة:ُُ الْـم 
ُ ةًُُُعمليةًُُُوقواعدُ ُُومبادئ  ُُُعد  ُات باعهُ ُُيجب  لُت خف ف  أُهوالهُُُِا يُعلىُُ ا،من اُلتعد  وجعل

 اُإثمًاُعظيماًُوإهمالهُُِهذهُالمبادئُِ
(ُ)ومنهاُُالحربُُُِ(ُ،ُ)ومنهاُماُيكونُأثناءُ قبلُالحربُُُِ)منهاُماُيكونُ ُُهذهُالمبادئ ُ *

  .ُ(ماُيكونُبعدُالحربُِ

اُلصحابةُ  ** ُُُاللهُُِرضوانُ ُُولقدُطب ق أُروعُ ُُالحربُُُِعليهمُمبادئ  ُُُفياُلْسلام ،ُُتطبيق 

ادُ ُ،ُوقدُكانُالخلفاءُ وتحل واُبأخلاقُمحاربيُالْسلامُِ ُُالْيشُُِالراشدونُيأمرونُقو 
ُ ُُُصلىُاللهُعليهُوسلمُمنُعدمُقتلُُُِاللهُُُِبماُأمرُبهُرسول 

ِ
ُُوالشيوخُُُِوالأطفالُُُِالنساء

ُُُوذبحُُُِالأشجارُُُِعنُقطعُُُِ،ُوالامتناعُِوالعب ادُِ أبوُُ ،ُُالحيواناتُبدونُسبب  فهذاُ
ُ يق  الصد  ُُُبكرُ أسامةُ ُُخطب  زيدُ ُُفيُجيشُ إرسالُُُِبنُ منادياُبهذهُُقبلُ للحرب،ُ هُ

  .المبادئ
إلىُالرومُبالشام:ُ»..ُُُهُرضىُاللهُعنهُليزيدُبنُأبىُسفيانُالموجهُ كماُوردُفيُوصيتُِ

شجراًُُُُولاُتقطعنهُُُ،ُولاُصبياً،ُولاُكبياًُهرماً،امرأةًُُُإنىُموصيكُبعشِ:ُلاُتقتلنهُ
تخربنهُ تحرقها،ُولاُ نخلًا،ُولاُ ولاُ تعقرنهُُُمثمراً،ُ ولاُ بقرةًُُُشاةًُُُعامراً،ُ إلاهُُُولاُ

ُ أنفس  همُفيُُلمأكله،ُولاُتجبن،ُولاُتغللُ)لاُتنهب(ُوسوفُتمرُبأقوامُقدُفرغواُ

ُالصوامع؛ُفدعهُ    .همُله،ُإليُآخرُماُوصاهمُوماُفرغواُأنفس 



* ُ التاريخ  ُ أن  ُُُكماُ ُُُالْسلاميه الصحابةُُُِحافل  التزامُ منُ الحربُُُِبنماذجُ ُُبمبادئُ

  .هاوأخلاقُِ

ُُُفهذاُخالدُ  ** الوليدُرضيُاللهُعنه،ُيطبق  هُُ،ُمنُخلالُدعوتُِالحربُُُِمبادئُُُِبنُ

ادُُُِلْرجةُوهوُأحدُ  ُمُ ُُالرومُُُِجيوشُُُِقو  هُقدُنُيدخلُ إلىُالْسلامُوإخبارهُلهُبأن 

ُُُجرجةُ ُُالسابقينُوأكثر،ُفاقتنعُُيكونُلهُأجرُ  تحتُرايةُُُُودخلُفيُالْسلامُوقاتل 
عندماُخرجُُُعلىُأهلُالحيةُُُِالْسلامُ ُُفيُمعركةُاليموك،ُعرضُخالدُ ُُالْسلامُِ

ُ  .هممُوكباؤُ إليهُسادت 

هُلهمُ)لاُت سكنُبقولُُُِالْيشُُُِبنُالخطابُرضىُاللهُعنه..ُيوجهُقادةُ ُُوهذاُعمرُ  **

ُ همُولاُتدمُولاُينقصُمنهاُولاُمنُخيهاُولاُمنُصليبهمُولاُمنُشىءُُكنائس 
ُُمنهم(..ُوقدُأعطىُالأمانُ ُُمنُأموالهم،ُولاُيكرهونُعلىُدينهمُولاُيضارُأحدُ 

 .همُلكنائسُُِوالسلامةُ ُهمُالدينيةُ لأهلُالقدسُومنحُلهمُحريتُ 

أميُ  ** ُُُالمؤمنينُعمرُ ُُوهذاُ العزيزُيضرب  المساسُُُِالمثلُُُِأروعُ ُُبنُعبدُ ُفيُعدمُ

بنُُُُمن)كنيسةُيوحنا(ُفيُدمشقُحينماُهدمُالوليدُ ُُمنُخلالُموقفهُُُِبأماكنُالعبادةُِ

ُُُعليهاُالمسجدُ ُُعبدُالملكُجزءاًُكبياًُمنُالكنيسةُلي قيمُ  ُُالم شي دُ ُُالأمويه ،ُفلماُولي  

ُُُبنُعبدُالعزيزُالخلافةُ ُُعمرُ  ُُُشكاُإليهُنصارى  ماُحدثُلكنيستهم،ُفأصدرُُُدمشق 

ُأمرُ 
ِ
 ُ.التيُأقيمُعليهاُإلىُالكنيسةُُالأرضُُِمنُالمسجدُوإعادةُُِهُبهدمُهذاُالْزء

ُُُلَُيعرفُُُْ-أحبتيُفيُاللهُ: # ،ُُالحربُُُِوإنسانيةُُُِلْدارةُُُِضوابطُ ُُقبلُالْسلامُ ُُالناس 

ُ ُلتَويضُُُِولاُالتفت  ُُُأحد  ُُالْسلامُُُِوحشيتهاُوالتخفيفُمنُويلاتا،ُفجاءُرسول 
لأصحابُِ يقولُ السلامُ رغمُ عليهُ الشديدُِحزنُُُِهُ عمُ ُُهُ مقتلُ وحبيبهُِعلىُ حمزةُُُُهُ

العقورُِ بالكلبُ ولوُ والمثلةُ »إياكمُ به:ُ ُوالتمثيلُ التمثيل  ويرفضُ بنُُُبسهيلُُُِ«،ُ
ُُهُالشديدةُِرغمُإساءتُُِعمروُ  بىُُبهُفيمثلُالله ُإليهُوإلىُالْسلام،ُويقول:ُ»لاُأمثل 

التيُُُُبمبادئُالحربُُُِبالالتزامعليهمُُُُاللهُُِهُرضوانُ ولوُكنتُنبياً«؛ُويوصىُأصحابُ 

ُ  ِ ..عليُالاخلاقُوالرحمةُتحث 



اُللهُُ: ** أُخلاقُ هذاُهوُإسلامُ ُُُ-أحبتيُفي هُفياُلحربُُوفلسفتُ  ههُومبادئُ ناُوهذهُهي

ُ ُفيُالسلمُُُِفماُبالك  لهؤلاءُالذينُُُُيُرسالةًُفيُختامُحديثُُُِأوجهُ ُُأنُُُْ.ُومنُهناُأردت 
همُفيُالحياةُالدنياُوهمُيسبونُأنهمُيسنونُصنعاُهؤلاءُالْرهابيينُُضلُسعيُ 

ُ
ِ
ُُفماُسلمُ ُأماكنُالعبادةُُِمنُالناسُبلُماُاحتَمواُقدسيةُ ُالذينُقامواُبقتلُالأبرياء

  .للينُالعزُ قتلواُالمصُولاُكنيسةُ ُمنهمُمسجدُ 
ُ ُُُأقول 

ِ
وراء منُ ماذاُستجنونُ قبلُُُُلهمُ انتبهواُ لربكمُغداُ وماذاُستقولونُ ذلكُ

ُُالأوانُُِفواتُِ ُُقبلُأنُتقول  ُُُحسرتيياُُنفس   ِ.اللهُفيُجنبُُِعليُماُفرضت 
،ُاجلسواُمعُأنفسكمُوفكرواُبعقولكمُُولاُالندمُ ُُكمُالحسرةُ هاُلنُتنفعُ ولكنُوقتُ 

هاُافهمواُُبإلغائُُُِكمُويقومُ عليُعقولُُُِيسيطرُ ُُأنُُُْتسمحواُلأحدُ كمُلاُُلاُبعقولُغيُِ

 ..كمُلتعيشواُآمنينُسالمينُفيُدنياكمُوآخرتكمكمُحافظواُعليُأوطانُِدين 

** 
ُُُتعالىُأنُُُْأسألُالله  ُُُهُوأنُْحقاُويرزقناُاتباعُ ُُيريناُالحقه باطلًاُويرزقناُُُُيريناُالباطل 

 ..ناُمنُكلُسوءأوطانُ ُيفظُ ُنُْأهُواجتنابُ 

** 
المهدي محمدُ محمودُ السيدُ كمالُ ُ/ :الشيخُ  ..كتبهُ

 إمامُوخطيبُبوزارةُالأوقافُالمصْية


